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فضيلةالشيخ صا ال الشيخ 2 
قال المؤلّف رحمه الله تعالى: 

[المتن] 

بسم الله الر من الرحيم 

أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينولك في الدنيا والآخرة, وأن يجعلك مباركاً أينما 
كنت, وأن يجعلّك ثمن: إذا أعطي شَكَرَ وإذا ابثلي صبّر وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث 
عنوان السعادة. 

[الشرح] 

بسم الله الر حملن الرحيم 

الكمد ل رب العالمين» وأشيد أن لذ إل إلا الله وحده. لا شزيك له واشيد أن بيدا عبد الله 
ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. 

أا بعك 

فإن هذه التّبذة المختصرة -القواعد الأربع- من البذ المهمة» من مقال إمام هذه الدّعوة رحمه الله 
تعالى» وأهميتها تأي .ععرفة مضادّات تلك القواعد الأربع» وأن الإخلال بمذه القواعد الأربع» أو 
عدم ضبط تلك القواعد يقع معه لبس عظيم في معرفة حال المشركين وحال الموحدين» والابتلاء وقع 
بحال أهل التوحيد وبحال أهل الشرك والله حل وعلا في القرآن بين ما يحب من حقه في توحيده وبين 
لرك ا 

وهذه القواعد الأربع مأحوذة من نصوص الكتاب والسّنّة ومن معرفة حال العرب -كما سيأ -» 
فهي قواعدٌ عظيمة نَعْصِمٌ من حفظها وعلم معناها من أن يكون عنده تردّد في مسألة الحكم على أهل 
الإشراك وعلى وجوب إخلاص الدّين لله حل وعلا وكيف يكون ذلك. 

إمام الدعوة -رحمه الله- كعادته في كثير من رسائله؛ يبتدئها بدعاء لمن يقرأ تلك الرسالة أو لمن 
وُحَّهت إليه» وهذا كما هو معلوم فيه التنبيه على أن مب العلم ومبيى الدعوة الرحمة» الرحمة والتراحم 
ن المعلم والمتعليء والرحمة والتراحم بين الداعية والمدعو؛ لأن الرحمة في ذلك هي مبب التواضل» 
قال جل وعلا: «إفَبِمًا رَحْمَة من الله لنت لَهُمْ4[آل عمران:104] يعي: فبرحمة من الله لنت الهم 
فبرحمة من الله لنت هم. وماك -في هذه الآية- صلة لتأكيد احمل وهي الى تسمى الزائدة؛ لزيادة 


ع 


التأكيد. 


6 شرج القواعد الأ : 


قبا رَحْمّة من الله لنت لهم يعن فبرحمة من الله لنت لهم, فبرحمة من الله لنت لهم. 
فالدعاء ناتج عن الرحمة. وهكذا ينبغي على لمعل وعلى الداعية» وعلى الآمر بالمعروف» 
وعلى الناهي عن المنكر أن يكون راحما للخلق» أن يكون رحيما يمم» كما وصف الله حل وعلا نبيّه 
عَلَيِْ الصّلاةٌ وَالمتّلاَمُ بقوله: «إوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَة للْعَالَمِينَ4الأنياء:٠0٠]ء‏ وقال: بِالْمُؤْمنينَ 
زعو رَحيج 4 [التوبة: ۲۸ .]١‏ 
وقال ابن القيم رحمه الله في وصف حال الدّاعي إلى الله مع أهل المعصية وأهل النفور عن الحق قال 
في ذلك: 

واحعل لوجحهك مقلتين كلاهما 2 من خشية الر من باكيتان 

لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم ٠‏ فالقلب بين أصابع الرحم لى“ 
حي حين توقع الحدود وتُطيّق؛ فهي تطيّق على وجه الرحمة لا على وجه الانتقام» رحمة مهلا الذي 
افق للك العقوية أن مط عليه اهر والشيظاة قح مما فلاف اس مى جاك إذا 
وقع أسيرا في أيدي العدو. 
فهذا التقديم بالدعاء من الإمام رحمه الله فيه التنبيه على ذلك. 
ودعاء وكان فيما دعا؛ أنه سأل الله جل وعلا أن يجعلنا (ثمن: إذا أعطي شَكَر وإذا ابثلي صب 
وإذا أذنب استغفرَ. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة). 
(إذا أعطي شكر) لأن العطاء من الله حل وعلا نعمة» والله حل وعلا يحب الشاكرين من عباده. 
والشكر يكون بلسان المقال» ويكون بالعمل: 
أن اشكر لي وَلوَالديك)إلقمان:» ]١‏ بالمقال وبالعمل. 
لاعْمَلُوا آل ذَاوُودَ شكْرَا4[سبا:+]ء هنذا من جهة العمل. 


(') قال ابن القيم في الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناحية بإشراف بكر أبو زيد» ط الأولى 411 1ه (ج٤‏ /أص١"):‏ 
واجحعل لقلبك مقلتين كلامصما باحق قي ذا اشغ ق باص سرتان 
قافر بن اشک وار خو ينا اذل دم ةا ليان 
وات ربخ الأ رواخل هغل اكاب قه لظ ران 
واحعل لوجهك مقلتين كلاصما ماين حشةة الر هنن باكيتان 
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ظوَاشْكُرُوا لي ولا تَكُفرُون)[لبقرة:٠٠٠]‏ هلذا من جهة القول والعمل. 

ولهذا احتلف -أو افترق- الشكر عن الحمد: 

فالشكر ركون عن :قضية وأننا اود ققد کر لع أو ى فا ت وقد الا به يكرت اء 
ا 

والشكر يكون باللسان وبالعملء ایا ذكوة اسان دون العمل. 

في فروق كثيرة معروفة عند أهل العلمء فهذا مما ينبغي تديّرهء وهو أن العبد إذا أعطي عطاء شكر 
عطاء الله جل وعلا. 

وشكرٌ العطاء - كما ذكرنا- بالقول وبالعمل: 

© أمّا بالقول فبأن يُنْسّب ذلك العطاء إلى من أعطاه» وأن يثئ عليه به» وأن لا يُلتفت فيه إلى 
غير وما بكم من نَعْمَة قَمنَ اللّه4[سسل:+-]» طيَعْرِفُونَ نعمت الله ثم ُنكروئهًا4[لسسل:.م]. 

» ومن جهة أخرى -جهة العمل- يكون الشكر باستعمال النّعم فيما يحب من أنعم بما 
وأسداها. 

وهذا مما يحبه الله جل وعلا؛ بل من عظيم ما يحب الله من العبادات أن يكون العبد شاكرا وهذا 
قال: لوقيل من عبادي الشکور4[س:۲٠]»‏ وقال سبحانه: دري من حَمَلنَا مع وح له کان 
عَبْدَا شَكُورَ 4 [الإسراء:>]؛ يعن: يا ذرية من حملنا مع نوح." إنه كان عبدا شكورا؛ كان 5 الشكر 
لله جل وعلا. 

قال أهل التفسير: كان إذا أكل الأكلة شكر الله عليهاء وإذا شرب الشّرْبّة شكر الله عليهاء وإذا 
اكتسى شكر الله على ذلك." يعن أن يتبرأ من كل حول وقوة فيما جاءه من النعم أو مما يسره وأن 
يعترف بأنها من الله حل وعلا. 

وباب الشكر له صلة بالتوحيد» وكأن الإمام -رحمه الله- حين ذكر الشكر على العطاءء والصبر 
على البلاء» والاستغفار من الذنب» كأنه نظر إلى حال الموحد» وخخاطبه مما يحب عليه أن يكون معه 
دائماء فإ الموحد أنعم الله عليه بنعمة لا تَعْدلّها نعمة؛ ألا وهي أن كان على الإسلام الصحيح» أن 
كان على التو حيد الخالص الذي وعد الله أهله بالسّعادة في الدنيا والآخرة. 


() تفسير ابن أبي حاتم (ج۸/ص‌۲۳۰۹)» مكتبة نزار» الرياض» ط الأولى» 4117 ١اه.‏ 
() تفسير البحر الحيط لأبي حيان الأندلسي (ج"/ص6).» دار الكتب العلمية» ط الأولى 41 ١ه.‏ وأيضا الدر المنثور» وابن 


جرير وغيرهم. 





® شر اعرالا : 


ولايد للموحة سن اااي فسأل الله له أن إذا ابتلي صبر. 

والابتلاء قد يكون من جهة الأقوال الي توجه إليه. 

وقد يكون الابتلاء من حهة البدن. 

وقد يكون من جهة المال أو غير ذلك. 

قال: (وإذا أذنب استغفر)؛ لأن الموحّد لابد وأن يكون معه شيء من الإعراض» و لابد أن يقع 

الذنب؛ إما من الصغائر» وإما من الكبائر والله جل وعلا من أسمائه الغفور, ولا بد أن يظهر أثر ذلك 

الاسم في بريئته وملكوته. 

ےا كاله هن د الموحٌّد المخلص أن يكون دائم الاستغفار» ولابد للموحّد من ذلك» والعبد 

إذا ترك عظيم الاستغفار جاءه الكبر» والكبر يحبط كثيرا من العمل. 

هذا قال هنا: (وإذا أذنب استغفرء [و]هؤلاء الثلاث عنوان السعادة), فإذن هذه متلازمة في حال 

كل موحد؛ وهي الشكر على العطاءء والصبر على البلاء» والاستغفار من الذنب والعصيان» وكلما 

عن اليد س يري کا ذه الدلاتعة وكلما عظم التوحيد في القلب عظمت هذه الثلاث» 

حي يصبر العبدٌُ لا يرى سوى الله حل وعلا في استحقاق شيء من أعماله وتصرفاته» فإن غفل في 

ذلك كان استغفاره ليس استغفار الذي لا يفقه» ولهذا كان عَليْه الصّلة وَالسَلآمُ يستغفر الله في اليوم 

والليلة أكثر من مائة مرة» ”© وني رواية في الصحيح أنه: ((كان يستغفر الله في المجلس الواحد سبعين 

مرّة))» ''' والموحد عليه حطر؛ خطر الغرورء الغرور لأنه من أهل التوحيد» أو من المحققين لاتباع 

السلف» أو ممن علم هذا العلم» ثم لا يكون في قلبه من الخضوع والذل -الذي يعلمه الله منه- ما 

يكون ذلك سبًا لقبول هذه الوسيلة» وهي وسيلة التوحيد إلى الله جل جلاله» وشأن الله أعظمء 

وطلب من عباده شيتا قليلاء ولهلذا عظم أمر التوحيد» وَكَبْحَ جدًا الشرك وما جر إليه. 
ORR‏ 


(') سنن الترمذي: كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا قام من المحلس» حديث رقم .)٤١٤(‏ وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحيح غریب . 
سنن ابن ماجه: كتاب الأدب» باب الاستغفار» حديث رقم (۳۸۸۳). 
قال الشيخ الألباني: صحيح. 
(') البخاري: كتاب الدعوات» باب استغفار البي صلى الله عليه وَسَلّمّ في اليوم والليلقه حديث رقم .)1۳١۷(‏ فيبلفظ (في 
اليوم). 
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[المتن] 

اعلح أرشدك الله لطاعته: أن الحنيفيّة ملّة إبراهيم: أن تعبد الله تخلصا له الدين كما قال تعالى 
ما حلقت الجر والإنس إل يَعبَدُون #[الذاريات:0]. 

فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم: أن العبادة لا تسمّى عبادة إلا مع التوحيد» كما أن 
الصلاة لا تسمّى صلاة إلا مع الطّهارة, فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدّث إذا دخل 
في الطهارة. 

فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في 
النار عرفت أن أهمّ ما عليك: معرفة ذلك, لعل الله أن يخلّصك من هذه التتبّكة. وهي الشرك 
بالله الذي قال الله تعالى فيه: «إإنَ الله لا يعفر أن يرك به وَيَغْفرٌ ما دون ذلك لمن يَشَاء4”", 
وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. 

[الشرح] 

هذه المقدمة مدحل لهذه القواعد» وأوّل ذلك ران الحنيفية) هي (ملة إبراهيم عليه السلام), 
وجعل الله جل وعلا إبراهيم حنيفا؛ يعني مائلا عن طريق الشرك إلى التوحيد الخالص. 

والحنيفية هي الملة ال مالت عن كل باطل إلى الحقّ» وابتعدت عن كل باطل إلى الحقّ» وهي ملة 
أبينا إبراهيم عليه السلام كما قال جل وعلا: ما كان إِيْرَاهِيمُ يودي وَلا نصرانيًا وَلكن كان 
حَنیفا مُسْلمًا4[آل عمران:۷]» وقال جل وعلا: إن إِبْرَاهِيمَ کان امه ةقانا لله حَنيفًا وَلَمْ يك من 
الْمُشْرِكينَ, ۰ شاكرًا لألغمه عُمه اجْتبَاُ وَهَدَاُ إلى صرّاط م 3 مستقيم 4 [النحل: 31-1 !]. 

حقيقة ملة إبراهيم هي تحقيق معن (لا إله إلا للم كما قال جل وعلا فى سورة الزحرف: 
اذ قال إِبْرَاهيم لأبيه رقومه ني بَرَاء مما عدون م إلا الذي فطرني فاه سیهدین (۲۷) 
وَجَعَلَّها كَلمَة باقية في عقبه لَعَلْهُمْ يَرْجعُونَ» [الزخرف:4-75,؟]» وهذه الكلمة هي كلمة (لا إله إلا 
الله)» قال: وذ قال إِبْرَاهِيم لأبيه وقومه إِننِي راء مما تَعْبُدُونَ (5 0 إلا الذي فطرني 4 هذه 
هي كلمة التوحيد: 

بني 07 مما تَعْبُدُونَ) هذا هو النصف الذي هو النفي في كلمة التوحيد؛ يعن قول (لا إلله) 
معناه: «إإنِّي بَرَاء مما تغبذون). 


('؟ سورة: النساء .)١١5 »٤۸(‏ 


61 شرح القواعد الأ : 


رالا الهم يعي إلا الذي فَطَرَنيي4ك. 

«وَجَعَلَهًا كَلمَةَ باقية في عقبه) فأعظم تفسير لكلمة التوحيد هو هذه الآية حيث قال: «َإإنّني 
راء مما تَعبُدُونَ إلا الذي فَطَرَني». 

ولهذا قال أهل العلم: إن كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) فيها نفي» وفيها إثبات: 

والنفي فيه البراءة من كل معبود سوى الله جل وعلاء ومن عبادة كل ما سوى الله حل وعلا؛ لأن 
عيادة ها سوئ الله جل وعلا باطلة. 

وإثبات العبادة لله حل وعلا وحده سبحانه» يع إنزال العبودية الحقة المستحّقة في واحد وهو الله 
حل ج 

هذه هي ملة إبراهيم» وهذه هي الحنيفية» وهي الى أمر الله جل وعلا نبيه بالاستمساك ها؛ نم 
أوْحَيْنَا ِلَيِكَ أن بع هَل راهيم يفا )[لنحل:۱۲۲]» فملة إبراهيم هي التوحيد. 

وإذا عرفت هذل فإن الغبادة لا قبل إلا بالتوميد» وذلك تمل الطهارة للضلاة فإن التوسحيد شرط 
dl‏ العبادة؛ يعي الإخلاص» والطهارة شرط صحة الصلاة» فكما أله لا تصمّ الصلاة إلا بطهارة» 
فكذلك لا تصحّ عبادة أحد إلا إذا كان موحّداء ولو كان في جبهته أثر السجود» وكان صائما في 
النهار قائما في الليل فان شرط قبول ذلك أن يكون موسّدا مخلصاء قال حل وعلا: وقد أوحي 
إِلَنِكَ وى الْدينَ من قبلك تن أشركت ليطن عَمَلَكَ وَلتَكُونَ من الْخَاسرِينَ (10) بل الله 
اعد وکن من الششاكرين4[لزر:ه:-<]: وقال جل وعلا في الكفار: طوَقَدمَْا إلى مَا عَملُوا من 
عمل فَجَعَلنَاةُ هَبَاء مورا [الفرقان:7؟] . 

فو العبادة وكثرة العبادة إذا لم تكن مع الإخلاص فإها غير مقبولة؛ كما أن الرّحل يصلي صلاة 
عظيمة يطيل فيها القيام» ويطيل فيها ال ركوع» ويطيل فيها السجود» ويحسسّها جداء وقد دحل فيها 
على غير طهارة» هذه صلاة غير مقبولة بالإجماع؛ لأن الطهارة شرط صحة الصلاة؛ كما ثبت في 
الصحيح أن البي صلى الله عَلَيْه وَسَلّمَ قال: ((لا يقبّل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى 
يتوضأ))”", ((لا صلاة إلا بطهور))'" وهذا شرط متفق عليه. 


(') البخاري: كتاب الحيل» باب في الصلاة» حديث رقم (5 »)1۹٥‏ واللفظ له. 
مسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة» حديث رقم 59 55). 
00 مسلم: كتاب الطهارة» باب و حوب الطهارة للصلاة» حديث رقم »)5١5(‏ بلفظ: لا تقبل صلاة بغير طهور. 
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وهذا تقريبُ هذه المسألة العظيمة» وإلا فإن شرط الإحلاص والتوحيد لقبول العبادة أعظم من شرط 
الطهارة لقبول الصلاة؛ لأنه إذا صلى محدثا متعمّدا فإن في تكفيره خلافا بين أهل العلم وأما إذا عَبَدَ 
لله مشركا؛ فإنه بالإجماع ليس مقبول العبادة» وبالإجماع هو كافر؛ لأنه أشرك بالله حل وعلا الشرك 
الأكبر الذي لا يقبل معه عمل. 
إذا تقرر ذلك فإن هلا الأصل يجعل المرء يخاف ويفرح: 

0 يخاف من الشرك وأن يكون من أهله. 

0 ويفرح أن جعله الله حل وعلا من أهل التوحيد. 
رشان بولك لين ا و ا 

وحوفه وهربه من أن يكون من أهل الشرك أو أن يأتيه بعض الشركء يجعله دائم الحذر؛ أن يعتّري 
عبادته» أو عقيدته» أو أقواله شيء من الشركيات؛ لأن الشركيات إذا كانت من الشرك الأكبر فما 
محبطة للعمل» وإذا كانت من الشرك الأصغر فإها أعظم من البدع» والمعاصي المختلفة -يعي من 
حيث الجنس-» وهذا لا شك يجعل المرء الخائف الرّاجي يعي الخائف الفرح -الفرح بالتوحيد» 
الخائف من الشرك- يجعله يطلب هذه القواعد ال تجعله في يقين من أمره. 

والتوحيد والشرك في دعوة الإمام المصلح رحمه الله لمن تأْمّلَهُ قد يكون معه شيء من التردد أو 
الشك في صحة ما جاء به الشيخ من حهة تقرير المسائل» ومن جهة الحكم على أهل الشرك 
والإشراك؛ لأن المسألة عظيمة أن يكون أحد من يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ويصليء 
ويزكي» ويصوم» ويحج» ويتعبد» ويكون من أهل العبادات العظيمة» ومن أهل الصّلاح -كما يقول 
الناس-» ثم يُقال: إن عمله الذي عمله من الشركيات» أو لَمَّا لم يكفر بالطاغوت» يجعل عمله هذا 
كلا شيء» هذه عظيمة» وكيف تستقر في النفوس؟ 
فرعا حدث -من جهة النظر- في الناس الذين يتعبدون العبادات العظيمة وهم واقعون في الشرك؛ 
رعا تعاظم بعض النّاس أن يكونوا من المشر كين» يعي أن يكون أولئك من المشركين. 
وهذه القواعد لتأصيل هذه المسألة العظيمة» وهي أن الأمر يُنظر فيه إلى حق اللهء وإنما أتى الخلل 
من جهة نظر الناس إلى حق المخلوق؛ إلى واقع المخلوق» ولكن لو نظروا إلى حق الله جل وعلا؛ 
الذي لق الالسنان سواه وغدل ورالد لق اشرات “على هذا الت الفسيت»: وده 
الأرض» وأقام الدلائل على وحدانيته بربوبيته» وجعل ذلك في النفس» وف الآفاق» وفيما حوله» يجعل 
أنه لا حجة لمشرك على الله جل وعلاء ولكن الله .سبحاله وكعالى بعت الرسل رة لإقامة الحجة 


.6 شرح القواعد الأ : 


ولإعلان الثذر. 
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[المتن] 

القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صَلى الله عَلَيْه 22 مُقرُون بان الله 
تعالى هو الخالق المدبّر أن ذلك ل يُدْخَلّهِم في الإسلام والدليل قوله تعالى: طقل مَن يَرْرْفَكُم مّنَ 
السمَاء وَالأَرْض أَمّن َلك السّمْعَ والأبْصَارَ وَمَن يُخْرِج الْحَي من المَيّت ويُخْرِج المي من 
الي ومن يُدَبّرُ الأَمْرَ فسيقولون الله فقل اق تقون [يونس: .]*١‏ 

[الشرح] 

القاعدة الأوى أن وة الريوبية ل دسل سداق الإا ريف ار وي ليس هر اللوي 
فإن معرفة العرب بأن الله حل وعلا هو الخالق» وهو الرزاق وحده» وهو المحيي وحدهء وهو المميت 
وحده» وهو الذي يجير ولا يجار عليه وهو الذي إليه الأمر» وهو الذي يرل المطر» وهو الذي أنشأ 
حنات معروشات وغير معروشات» هذا كله يُقرُون بأن الذي سر ذلك وخلقه هو الله جل وعلاء 
ومع ذلك ما تفعهم» ولم يجعلهم الله حل وعلا بذلك من أهل الإسلام» قال جل وعلا: وما يُومِنْ 
أكثرهُم بالله إلا وهم مشر كون&[برسف:٠ »]١ ٠‏ وما ومن أَكتَرُهُمْ بالله يعني الإيمان بربوبيته» إلا 
وهم مش رکون في عبادته.") 
فانظروا إلى حال كفار العرب مُقرُونَ بأكثر أفراد الربوبية» كما قال جل وعلا: قل من يَرَرْفَكُم 

مّنَ السَّمَاء وَالأَرْض أَمّن يَمْلكُ السّمْعٌ والأَنْصّارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيّ من الميّت وَبُخْرِجُ المي من 
الْحَيَّ وَمَن يبر لأمْرَ فَسَيَولُونَ اللّهُ ققل ألا تتّقَون4[برس:٠-]»‏ طقسَيَقولُونَ الل يعن الذي 
يفعل هذه الأشياء هو الله وحدهء «إفقل أَقَلا تقون يعت أتقولون ذلك وتُقرون بوحدانيته في 
الرّبوبية» فلا تتقونه في عبادته وحده» وترك الإشراك به فأقام عليهم الحجة .ما أقروا به على ما 
و 

وهلذه هي طريقة القرآن في إقامة الحجة على المشركين» فإن من براهين التوحيد -توحيد العبادة- 
أن تُقام الحجة بتوحيد الربوبية؛ لأن من كان هو الفاعل وحده؛ يعي هو الخالق وحده» هو الرزاق 


(') أنظر تفسير ابن جرير الطبري (ج١87/1١)‏ ط الثانية» نكتبة ابن تيمية القاهرة» تحقيق محمود شاكر. وأيضا أنظر تفسير ابن 


أبي حاتم (ج۷/ص‌۲۲۰۸-۲۲۰۷) وغيرهما. 
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وعفوي. إل آآخر أقزاة وة فاتدهى التي هدق العرادة ذو قا سواه 

ولهذا قال بس سو ير SE‏ 
يُخلقو ن4 الأعراف:١:]»‏ وقال سبحانه: طقل الْحَمْدُ لله وَسَلامٌ عَلَى عبّاده الّذِينَ اصْطَفَى الله حير 
َم يشر کون [العمل:*0]» ووصف الذين جعلهم المشركون آلمةء بأنهم عاحزون؛ وليس لهم قدرة» 
ولیس لم حَلق» وليس هم صفات تحعل أولنك يتوجهون إليه» «إوَإن يَسلَبْهُمُ الاب شيا لا 
قدو منهُ ضعْف : الطَالب لب وَالْمَطْلوبْ4[ الحج:0]ء هذا مَثْل الذين توجّهوا إليهم بالعبادة 
وإقرار المشر كين بالربوبية ١‏ ی الإسلام. 

تسچ من ذلك أن إقرار من بَعدهم بالربوبية لا يعن أنهم مؤمنون» فإذا أتى آت وقال: آنا مؤمن 
بأن الله هو الرب» وهو الخالق» هو ربيء وهو الذي يرزقئء» وهو الذي أحياي» وهو الذي ,عيتئ. 
هذا لا يعد مؤمنا الإبعان الشرعي؛ يعن لا يعد مسلما حى ياي بال 

ولهذا غلط المتكلمون حينما عرفوا (الإله) بأنه القادر على الاحتراع؛ قالوا: الإله هو القادر على 
الاختراع. 

فعندهم معن (لا إل إلا الله راحع إلى الربوبية» وهذا أعظم غلط على دين الإسلام؛ الذي غلط 
به المتكلمون على الدين» وعلى الملةء حيث جعلوا الابتلاء واقع في الرّبوبية» فإذا أيقن بأن الموحب 
للأشياء والخالق هما هو الله» فإنه يكون عندهم مؤمنا مسلماء وهذا غير معن الألوهية؛ لأن (لا إله 
إلا الله) معناها لا معبود حقّ إلا الله حل وعلاء فمعناها راجع إلى العبودية لا إلى الربوبية. 

إذن مراد الشيخ من هذه القاعدة المهمة اليقينية -بأن هذه القاعدة يقينية من حال الكفار وحال 
المشركين- بأنهم مقرون بتوحيد الربوبية» ولم ينفعهم» ولم يُدحلهم في الإسلام» ولم يُجعل لهم حقا؛ 
لأهم أشركوا مع الله جل وعلا آلحة أحرى» وعبدوا المتهم الباطلة» وقالوا: لأَجَعَلَ الآلهَة إلا 
وَاحدًا 4 [ص 

فإذا نظرنا في هذا الزمن» وقي زمن الشيخ» وما قبله» وما بعده» في أن هناك من يوقن بالربوبية؛ 
ولكنه يشرك بالعبادة» فإن ذلك لا ينفعه» كحال الأرّلينء لأن القاعدة: أن مشركي العرب كانوا 
يوقنون بالربوبية. 

واليوم قد يأ على بعض النفوس ضعف» إذا سمع من يقول: إن شاء الله أو سمع من يذكر الله حل 
وعلاء أو يقول عن الله هو ربه» وهو مولاه» أو نحو ذلك ظلّه مسلماء وقنعّ منه بذلك» وهذا لم يقع 
به الابتلاء أصلاء بل لابد أن يكون موحدا في عبادته» يعن مد ال عا بحام يذ الط ل الله 
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عليه وسل ويكون متبرئا حالصا من الشرك وأهله. 
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المتن] 
القاعدة الثانية: أهم يقولون: ما دعوناهم وتوجّهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعةء فدليل 
القربة قوله تعالى: طوَالّذِينَ انَحَدَوا من دونه أَوليَاء مَا تَعبْذهُم إلا قروا إلى الله رُلقَى إن الله 
يَحْكُمُ ينهم في ما هُمّْ فيه لفون إن الله لا يدي مَنْ هُوَ كاذب كفار4[لرمر:٣].‏ 
ودليل الشفاعة قوله تعَالى: موَيَعْبْدُونَ من دُون الله ما لا يضرم ولا يَنفَعُهُمْ ويقولون هَؤُلاء 
شفعَاژتا عند الل [يونس:1]. 
والشفاعة شفاعتان: 
© شفاعة منفية. 
© وشفاعة منبتة. 
فالشفاعة المفيّة ما كانت أطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله والدليل قوله تعَالى: هي 
يه الْذِينَ آمَنُوا أنفقوا مما رَرَقنَاكُمْ من قبل أن يأتي يَوْمٌ لا بَبِعٌ فيه ولا خلة ولا شفاعة 
وَالْكَافرُونَ هم الظَالمُوتَ [البقرة:؛ه5]. 
والشفاعة المثبّتة هي: التي تُطلب من الله والشافع مُكْرَمٌ بالشفاعة» والمشفوع له: من رضي الله 
قوله وعملّه بعد الإذن كما قال تعالى: «إمَنْ ذا الذي شفع عنْدَهُ إلا يانه [البقرة:ه 5 5] . 
[الشرح] 
هذه القاعدة الثانية في بيان حال المشركين في عبادقهم؛ عبدوا آلمة مع الله جل وعلا ومن دونه. 
ماذا يقصدون يذه العبادة؟ هل يقولون: هي آلمة استقلالية؟ أم أا وسائط؟ 
هذه القاعدة أفادت: بأنهم إِنما كانوا يعبدون غير الله جل وعلا على جهة الوساطة» على جهة 
القربة» أو على جهة الشفاعة؛ يعن يقولون: إن آلحتهم الباطلة تقرّيهم إلى الله» أو ترفع حوائجهم إلى 
لله أو يقولون: إهها تشفع لهم عند الله حل وعلا. 
يعي أن مشركي العرب لم يكونوا يطلبون من الآههة استقلالاء وإنما كانوا يطلبون من الآلهة على 
وجه الوّساطة» وهذه الوساطة من جهة القربة» ومن جهة الزلفى. 
والحهة الثانية جهة الشفاعة كما ذكر رحمه الله قال: (فدليل القربة قوله تعالى: لوَالَذِينَ الَخَذوا 


فضيلة الشيخ صا آل الشيخ كه 





من دونه أَوْليَاء مَا تَعبْذَهُمْ إلا ليقرٌبوتا إلى الله 4 ؤلفَى»[لرمر:ء])» قال: لوَالَذِينَ انَحَدُوا من دونه 
أوْليَاء4 يعني آهة ما تخد يع يقولون: ما عبُدْهُمْ إلا وها حص ويس عيد 
علماء البلاغة حصر القلب إضافي» «إما تعبُدُهُمْ إلا ليقربُوتا إِلَى الله لى يعن ما نعبدهم لعلة من 
العلل إلا لأحل التقريبء فم حصروا ما أرادوا في القربة من الله حل وعلاء فَهّم أرادوا ما عند الله 
جل وعلا. 

فإذن حين توجهرا إلى هذه الآلمة الباطلة» أرادوا ما عند الله ولم يطلبوا منها استقلالاء وإِنما 
أرادوها؛ زلفى وقرى إلى الله حل وعلاء قال: ودين ادوا من دونه أَوليَاء ما تَعبدهم إلا 
ليُقرَبُونا إلى الله 4 زُلفَى 4 [الزمر:.] فأرادوا بذلك القربة. 

(ودليل الشفاعة قوله جل وعلا: «وَيَعْبُدُونَ من دون الله ما لا يَضْرُّهُمْ ولا يَنفَعْهُمْ ويَقَولونَ 
0 شفعَاژتا عند الله قل أثتبئون ea‏ الآية» والشفاعة أن يطلبوا من 

حل وعلا هم الحوائج ج؛ لأن معن الشفاعة أن يضم المطلوب منه طلبه إلى الطالب فيرفعه إلى من 

عنده الأمر. هذا معن الشفاعة فطيَقَولُونَ هَؤُلاء شفعَاؤا عند اللّهك, ؛ يع: فيكونون طالبين لنا 
ما نريد» والله حل وعلا لا يرد شفاعتهم؛ لاهم مقرّبون عنده. 

وأصل شرك العالّم كان في جميع الفئات والطوائف كان على أحد جهتين: 

أما الجهة الأولى: فهو الشرك بالاعتقاد بروحانيات الكواكب» كما كان شرك قوم إبراهيم عليه 
السلام؛ فإن إبراهيم أتى إلى قومه يعبدون الأصنام الي هي مصورة على صور روحانية الكواكب؛ 
الكواكب الخاصة الي يعتقدون أن ها تأثيرا في الملكوت» عبدوا الأصنام أو الأوثان؛ لأن أرواح تلك 
الكواكب تحل فيها؛ والشياطين تحل في تلك الأصنام والأوثان وتخاطبهم؛ ورعا حصلت هم بعض ما 
يريدون» فوقع الأمر بأن أشركواء وزادوا على الشرك على اعتقاد أن الكواكب هي الي تفعلء 
وروحانية الكوكب هي الي تخاطب؛ قال جل وعلا: إو كڌلك ثري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السشمرات 
وَالأَرْضٍ وَليَكُونَ من المُوقنين )۷٥(‏ فلَمًا جن عَلَيْه الل رای ک وکیا قال هذا ريچ الأنعام:ه»- 


[۷٦ 


CO‏ شرجالتواعد الأره 

والعلماء احتلفوا هل كان ناظرا أو مناظرا؟ والصحيح الذي يضعف غيره؛ أن إبراهيم عليه السلام 
كان في قوله هذا ري كان مناظرا لا ناظرا.© 

والنوع الثاني من أنواع الشرك: شرك قوم نوح عليه السلام» وهو الشرك من جهة الاعتقاد 
بروحانية وأرواح الصا حين؛ قال تَعَالى: إوَقَالُوا لا رن آلهتكم ولا تَذَرْنَ وَذَا ولا سْوَاعًا وَلا 
يَغُوث وَيَعُوقَ ودرا »[نوح:۲۲] قد ثبت في صحيح البخاري؛ من حديث عطاء عن ابن عباس أنه 
قال: هذه أسماء رجال صالحين كانت في قوم نوح. ووقع الشّرك يمؤلاء الرّحال لأنهم صالحون. 

العرب ورثوا الشرك بالصالحين؛ فعبدوا أصناما متعددة وأوثانا. 

عدوا اللا رالات كاظ ما كان قرا قل فيه روحائية داك كما درن وملا ليه 
صنما فصاروا يعبدونه» وهي شياطين تتلاعب بهم. 

وكذلك العرّى؛ والعرّى شجرة» ومَناة صخرة» وكان عند الشجرة رجحل صالح يتعبد. 

وكان عند مَناة صالح يتعبد.0) 

وجعلوا الصالحين وأرواح الصالحين» والاعتقاد فيهم» وحَعل أولئك أولياءء جعلوا ذلك سببا لكي 
يرفع أولئك الحوائج لمم إلى الله حل وعلا. 

إذا تأملتَ حال العرب» وحدت أن الشرك حصل من العرب» كما أراد الشيخ -رحمه الله- تقريره 
فاته القاغدة القانيةة آن الشزك مضل من الغرب: كما سيان باا صان أو أن الشرك 
وقع بالآلهة لأحل طلب القربة والشفاعة؛ لا لأحل أن هلذه مستقلة لها شيء من الربوبية» أو لها 


() قال ابن كثير في تفسيره (ج917/5) مؤسسة قرطبة ط الأولى» بعد أن ذكر القول الذين قالوا أنه قال ذلك في صغره» والذي 
نقله ايضا ابن جرير في تفسيره: والحق أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في هذا المقام مناظرا لقومه» مبينا لمحم بطلان ما 
كانوا عليه من عبادة المياكل والأصنام. وبين وحه ذلك الزمخشري في الكشاف (ج؟/|ص255) ط الأولى» 1514١اه»ء‏ 
مكتبة العبيكان: هَذَا رربي قول من ينصف خصمه مع علمه بأنه مبطل» فيحكي قوله كما هو غير متعصب لمذهبه 
لأن ذلك أدعى إلى الحق» وأنحى من الشغبء ثم يكر عليه بعد حكايته فيبطله بالحجة. ونقله أبو حيان الأندلسي في البحر 
ا حيط (ج٤‏ /إص۷۲١)‏ وقال: فيكون هذا القول منه استدراجا لإظهار الحجة وتوسلا إليها كما توسل إلى كسر الأصنام 
بقول: قَنَظَرَ كظرَة في النجُوم (۸۸) فقال إلّي سيم (4)89[الصافات:84-88]» فواقهم ظاهرا على النظر في 
النجوم» وأوهمهم أن قوله: لني سيم » ناشئ عن نظره فيها. انتهى 

(') البخاري: كتاب التفسيرء باب ودا ولا سُوَاعًا وَلَا يَغُوث وَيَعُوقَ4؛ حديث رقم (4570). 

() أنظر إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن قيم الجوزية. 
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شيء من الألوهية الاستقلالية؟ لاء ولكن لما ألوهية على جهة السبب» تُعبد لكن لاما واسطة وليست 
آلحة مستقلة» وهذا قال جل وعلا: لأَجَعَلَ الآلهة إلا وَاحدًا4[ص:0]ء فإفهم يعتقدون أن هذه 
الآلهة وسائط على جهة القربة والشفاعة. 

الشفاعة في الكتاب والسنة - في النصوص- نوعان شفاعة منفية وشفاعة مثبتة: 

والشفاعة المنفية: -كما ذكر الإمام رحمه الله- هي الشفاعة فيما لا يقدر عليه إلا الله حل وعلا؛ 
شفاعة ى مغفرة: الذدب من لأ ملك ذلك 

الشفاعة .معن طلب الدعاء؛ شفع يعن طلب» والشفاعة هي الطلب» والمطلوب منه إما أن يكون 
حيا حاضراء وإما أن يكون ميتا؛ والحي الحاضر في الدنيا أو في عرصات القيامة حاءت الأدلة بجواز 
طلب الشفاعة منه» كما جاءت بذلك النصوص الكثيرة. 

أما الميّت فإنه ليس في دار عمل وليس في دار طلب» وليس عند الله جل وعلا باللكان الذي 
يطلب فيعطى ما طبه ولكن تطلب الشّفاعة من الله جل وعلا. 

فالشفاعة المنفية هي الي نفاها الله جل وعلا في كتابه» كما في قوله جل وعلا: «إمَا للظالمينَ من 
حمیم ولا شفيع طا غ4 [غافر:۸١]»‏ وكما قال: ورلا شَفَاعَة وَالْكَافرُونَ هم الظَالمُونَ) [لبقرة:؛؟]» 
وكما قال جل وعلا: ليس لَهُمْ من دونه ولي ولا شفيع)»[الأنعام:١ه]‏ ونحو ذلك من الآيات الي 
فيها نفي الشفاعة» هذه الشفاعة المنفية هي الشفاعة الي تكون من غير إذن الله» ولا رضاه» وتكون 
بطلبها ممن م يُمكن من ذلك» طلب ذلك من ميت مهما كانت درحته؛ فإنه ل يُمكن من ذلك؛ لم 
تمك أن يطلب اقا 

ولهذا يكون طلب الشفاعة من الله جل وعلاء وهذه هي الشفاعة النافعة؛ الشفاعة المفبعة, 
وهلذا استطراد من الشيخ -رحمه الله- في بيان معن الشفاعة الحقة» والرد على الذين تعلقوا 
بالشفاعة الباطلة» وتفصيلها معروف في موضعه من كتاب التوحيد» ومن كتب أهل السنة في 
الشفاعة. 

مُلخخص ذلك: أن الشفاعة المثبتة هي الى توفرت فيها الشروط الشرعية؛ وأعظم هذه الشروط شرطا 
الإذن والرضا؛ الإذن للشافع أن يشفع» والرّضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له» قال حل 
وعلا: طوَكَمْ من مَلّك في السَّمُوَات لا غني شْفَاعَتُهُمْ شيا إلا من بغد أن يَأَذَنَ الله لمن يَشَاء 
وَيَرْضَى 1#النجم:15]» وقال سبحانه: من ذا الذي شفع عند إا ياذنه[البقرة:0]› وقال جا 


ار ےن 


® شرح القواعد الأ : 


وى اد و ° 


وعلا: «إوَلا يَتْفَعُونَ إلا لمن ارتضى»الأبياء:.؟]» وقال: إلا من هد بالحَقّ وَهُمْ 
يَعْلَمُونَ4[الزعرف:0]. 
فإذن الشفاعة المثبتة هي النافعة» لكن تنفع بشرطي الإذن والرضا: الرضا عن الشافع وأن يكون ممن 
شهد بالحق وهو يعلم» والرضا عن المشفوع له بأن يكون من أهل التوحيد. 
ولهذا ثبت في الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عَنهُ سأل البي عليه الصّلاة وَالسَّلامُ فقال: يا رسول 
الله من أحق الناس بشفاعتك» أو قال: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: ((لقد علمت أنه 
لن يسألني أحد قبلك» لما أعلم من حرصك على الحديث, أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من 
قال: لا إله إلا الله. خالصا من قلبه أو نفسه)“ قال العلماء: معن قوله: (أسعد الناس) يعن سعيد 
الناس. فأفعل التفضيل هنا ليست على بابما في المفاضلة» وإنما هي بمعين (سعيد الناس)» كقوله حل 


وعلا: لأْصْحَابْ الْجِنّة ومذ خير مُسْتقرًا وخسن مَقيلا 6 [الفرقان: 4 ؟]» والنار ليس فيها مُقيل 


حسن. 

فإذن الشفاعة إنما هي لأهل الإحلاص» شفاعة النبي عَلَيْهِ الصّلآة وَالمسَّلامُ وشفاعة الملائكة وشفاعة 
الصالحين وشفاعة العلماء يوم القيامةء إنما هي لأهل الإخلاص؛ وأهل الإخلاص يطلبونما من الله؛ 
فيقول المخلص”: اللهم شفع في رسولك صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ يوم القيامة, اللهم شفع ف ملائكتكء 
للم شع ى العلماء والصاطين الله شنم ن عاك الذين تبي ,وناك و كو ذلك من 
الألفاظ. 

فطلب الشفاعة من الله حل وعلاء ولا تطلب الشفاعة من المخلوق» م؟ لأن الشفاعة طلب؛ 
الشفاعة طلب الدعاء؛ إذا قال: أستشفع. يعي أطلب منك الدعاء» أطلب منك رفع حاحتي» وإذا 
رجع أمر الشفاعة إلى الطلب صارت الشفاعة من أنواع الدعاء» فصار طلب أو دعوة غير الله شركا 
كر 
ذا نقول: طلب الشفاعة من غير الله نما لا يقدر عليه إلا الله -يعن من الأموات ونحو ذلك- فإن 
هذه شرك أكير؛ لأنها دغاء والدعاء يحب أن يكوك مُخْلصًا فيه لله حل وعلا. 

990 © 9 


00 البخاري: كتاب العلم» باب ا حرص على الحديث» حديث رقم: 555 : 
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[المتن] 
القاعدة الثالئة: أن النبي صَلَى الله عَلَيْه س ظهر على أناس متفرّقين في عباداقم, منهم مَن يعبد 
الملائكة؛ ومنهم من يعبد الأنبياء والصالين» ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار» ومنهم مَن يعبد 
الشمس والقمر» وقاتلهم رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ وم يفرّق بينهم» والدليل قوله 
تعالى: «إرَقَاتلوهُم حَتَى لا تكون فثئة وَيَكُونَ الین كله لله .. #6 [الأنفال .[ra:‏ 
ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: «إوَمن آياته اللَيْل وَالنَهَارُ وَالشَمْس وَالْقَمَرُ لا تسْجُدُوا 
للشّمْس ولا للْقمَر وَامْجُدُوا لله ادي حاقهُنٌ إن کم إن َعبدو ن4 [فصلت:۲۷]. 
ودليل الملائكة قوله تعالى: «إولا يَأْمُرَكُمْ أن تتََذُوا الملائكة وَالنبِيينَ ابابا ... 4[ آل عمران: ۰ ۸]. 
ودليل الأنبياء قوله تعالى: ظوَإِذْ قال الله يا عيسى ان مَريم آأنت قلت للئّاس الُخذُوني وأمّي 
إكهين من ذون الله قال سُبْحَائكَ ما يَكون لي أن أقول ما لَيْسَ لي بحَقّ إن كنت فقُلتْهُ فَقَد 
عَلمْتَهُ تعلَمُ ما في تفسي ولا أَعْلّمُ ما في تفسك إِنّكَ انت عَلامُ الْغيُوب#[للائدة:111]. 
ودليل الصالحين قوله تعالى: «إأولئك الذي يَدْعونَ يفون إلى رَبهِمْ الوسيلة أيهم قرب 
وَيَرْجُونَ رَحْمََهُ وَيَحَافُونَ عَذَابَه . . #الآية[الإسراء:/اد] . 
ودليل الأحجار والأشجار قوله تعالى: «أفرأشم اللات وَالْعْرَى (19) وَمَنَاةَ الثالفة 
الأخْرَى 4 [النحم:ة 0-5" 
وحديث أبي واقد اللبثي رضي الله عَنْهُ قال: خرجنا مع النبي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ إلى حُنين ونحن 
حدثاء عهد 46 وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون جا أسلحتهم يقال ها: ذات 
أنواط, فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما هم ذات أنواط... 
الحديث © 

[الشرح] 

فلو القاعدة ها مقدمة و فة 

أما المقدمة فهي راجعة إلى معرفة حال العرب يما أخبر الله حل وعلا عنهم ف عباداتمم» وآهة 
العرب الباطلة الي كانوا يعبدون كانت متنوعة: 


سنن الترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم» رقم .)۲۱۸١(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن 


صحيح. قال الشيخ الألباي: صحيح 





شرح القواعد الآ 


فمنهم من كان يعبد الشمس والقمرء وذكر دليل ذلك» وهو قوله تعالى: «إلا سلْجدوا للشمس 
وَلا للْقَمَرٍ وَامْجُدُوا لله الذي خَلَقَهْنَ إن كم | ياه تَعْبْدُونَ4[فصلت:7م]ء وهذا نوع من العرب؛ 
طائفة كانت تعبد الشمس والقمر» ومن غير العرب أيضا. 

ومنهم من كان يعبد الشجر والحجر.7") 

ومنهم من كان يعبد الملائكة» كما قال حل وعلا: ویم تَحْشْرَهُو”" جَميعًا ثم َة تقول للْمَلائكَة 
أَهَؤُلاء اکم كَانُوا يَعْبْدُونَ (. 4( الوا سُبْحَائَكَ الت كا من ذونهم ب 4 00 فكان من 
الناس؛ من العرب وغيرهم من يشرك بالملائكة. 

ومهم من كان يشركا بالأنبيا» كسى عليه السلا قال جل وغلا ق..حتة: انت قلت 
a‏ م و اميه ا ما لي لي بق 
وب 401 فأشرك بعيسى عليه السلام. 

وأشرك بالصالحين قال جل وعلا: إن الْذِينَ سبق سيقت لهم ما الْحُْسْنَى أك عَنْها 
مُبْعَدُونَ ( ۰۱ ۱) لا يَسْمَعُونَ سسا لی ۰ 1 1 وقد e‏ أنه لما فول 
قول الله حل وعلا: «إِنَكُمْ وَمَا تعبُدُونَ من دون الله حَصّبْ ب جَهْنَمَ اَم لها وَارِدُونَ )٩۸(‏ لَوْ كان 
هَؤُلاء آلهة ما وردوھا)[لانیا:۸]» فرح العرب بذلك؛ وقالوا: ستكون مع عیسی» وسنكون مع 
العزير» وسنكون مع... مع» ثم نزل قول الله جل وعلا: إن الْذِينَ سَبَقَت لهم ما الْحْسْنَى ونك 
عَنْهَا مُبَعَدُونَ ( ۰۱ )١‏ لا يَسْمَعُون سيھ[ انیا ا 

فتوحهوا للصالحين بالعبادات OEE‏ 

وتوحهوا أيضا للأشجار والأحجار «أفر أيته ْم اللات رالرى )١5(‏ وَمَنَاةَ الثالفة 
الأخْرَى 44 [النحم:ة 0-1 ؟]. 

توجهوا إلى الشياطين واللمن؛ #إبّل كَانُوا يَعْبْدُونَ الجن أكثرهُم بهم مُؤمنون 4[ ١؛]»‏ فوأ 
كان رجَال من الإنس يَعُوذون برجّال من الْجِنّ قَرَادُوهُمْ رَهَقَاك [لجن:+]. 

هذه أصناف عبادات العرب وت في القرآن» وحال العرب ظاهرة فيها. 


() لقوله تَعَالىُ: افرشم م اللات وَالْعْرَى )١9(‏ وَمََاة القالعةَ الأخرى4[ النجم:9١1-١؟].‏ 
() وهذا على رواية ورش» أما حفص عن عاصم فيه ليَحْشُرْهُم». 








فضيلة الشيخ صا آل الشيخ 62 


هل فرق الله حل وعلا في أمره لنبيه بين فئة وأخرى؛ فقال لهم: من عبّد الأشجار والأحجار 
والأصنام والشمس والقمر قاتلوه» وأما من جعل الصا حين والأنبياء شفعاء» وجعل الصالحين والأنبياء 
قربة وزلفى إلى الله حل وعلا فهؤلاء لا تقاتلونهم؟ 

م يأت هذا التفريق؛ بل جاء الأمرٌ واحدا وحكم على الجميع بأنهم كفار ومشركونء وقوتلواء 
وأمر الله حل وعلا بقتال جميع تلك الفئات» وجميع أولئك المشركين جاء الأمرٌ بقتالهم بدون تفريق» 
وقاتلوا الْمُشْركينَ كافة كما يقاتلوئكم كاقَة4[التربة:+-]ء وهذا عام في الجميع» وهذه هي النتيجة» 
فما قبلها مقدمة. 

وإذا “كين اكذلرق كان اشرق أن يديه أن اق عي عدر او دراه أن اث سف ا أن أن 
يعد کا الحال واحدة. 

فمن أتى في هذا الزمان» وفرّق» وقال: الصالحون إِنّما هم أولياء» ولحم مقام عند الله والأنبياء 
لهم مقام وجاه فإذا استشفعنا يمم فإن لم جامًا عند الله حل وعلا. 

فنقول: وأي فرق بين عبادة هؤلاء الصالحين» والتوجه إليهم؛ وبين عبادة من عبد عيسى» أو عبَّدَ 
العُير» أو عبد الصا حين الذين كانوا يُعبدون؟ أي فرق بين هذا وهذا؟ لاشك أن الحكم على الجميع 
واحد. 

وهذه قاعدة يقينية من أنه لا فرق بين هذا وهلذا؛ لأن المدار على عبودية القلب» فإذا قام في القلب 
التنديد والإشراك بالله حل وعلاء فسواء أكان المشرّك به صا حا أم طالحاء كان نبيا أم لم يكن نبياء 
كان شجرا أم کان ملكاء الأمر واحد؛ لأن القلب يجب أن تكون عبودیته لله وحده» وأن يكون دته 
لله وحده ألا لله الذَينْ الْخَالصٌ[درمر:-]ء طقل الله أَعْبَدُ مُخلصً لَهُ ديني»[الزمر:؛ .]١‏ 

وهذه العبودية من جهة العابد» لا ينظر فيها إلى عن ترجه إليت فإن ترجه لله الواتحد الأحدا فهو 
عخلض موحد وإن وجه إل غيره فاته شرك مهما كان ذلك الغيرة وهذا قال جل وغاة: وان 
الْمَسَاجِدَ لله قلا تَدْعُوا مع الله أَحَدَا[لن:1] وقولهة 3 حَدا يعم الجميع كما ذكرنا ذلك 


0-0 


مراراء وكقوله جل وعلا: ومن يدع مَعَ الله َه حر لا ران لَه به فما حسَابَُ عند رَه إِنّهُ لا 
فلح الْكَافرُونَ4[الومنون:17١]»‏ قال جل وعلا هنا: ومن بذع مَعَ الله إلا خر لا بُرْهَانَ لَهُ به 
لا بُرْهَانَ لَه به)» هذه صفة من عبد غير الله حل وعلا؛ في أنه لا برهان له عا عبد» وليس لما 
ب سي ار ا ررس 


على حقية ذلك الغير بالعبادة أو بالتوجه. 


CD‏ شرحالواعد الارع 
فإذا نظرنا في هذا الزمن» الذين يعبدون الأولياء» ويعبدون القبور والمشاهد» ويتوجّهون إليهاء 
إليه» ويشركون بهء يقولون: هذه ليست عبادة المشركين الأولينء لم؟ قالوا: لأن هذه عبادة 


3 


\ 


2 


وصف أولئك العبودين: لأمْوَاتْ غَيْرُ أَحْيّاء وَمَا يَشْعْرُونَ يان يبْعثون4[لسحل:٠٠].‏ 

قال طائفة من المفسّرين؛ كأبي حيّان ف تفسيره البحر المحيط”©» وقاله غيره: إن هذه الآية فيمن 
يُبعث لأن الله قال: للأَمْوَاتْ غَيْرُ أَحْيّاءِ؛ والذي يُوصف بأنه ميت من كان حيًا قبل ذلك» والأصنام 
ال هي من الأحجار والأشجار ونحو ذلك لا توصف بأما أَمْوَاتَ غير أخياء» وإغما الذي 
يوصف بذلك من كان تحله الحياة ثم صار ميتاء فإنه يقال: أموات غير أحياء؛ 0007 أكثر حين 
قال: وما يَشْعْرُونَ يان يعون فإنها بحقّ من يبعث يوم القيامة للقاء الله حل وعلا. 

فإذن هذا الذي يحتج به مش ركو هذا الزمان» ومشركو زمان الشيخ رچ اوعدا ى كل حكاف 
يقولون: إنما توجهنا إلى صالحين. نقول: وأولئك الأولون إنما توجهوا أيضا إلى صا حين. 

قالوا: نطلب الوساطة ما طلبنا منهم استقلالا. نقول: والأولون أيضا طلبوا الواسطة والقربة 
والشفاعة» ولم يطلبوا الاستقلال. 

فالحال هي الحال» وإن تغيرت الأسماءء وتغيرت الدعاوى» فالحال هي الحال» وما أشبه الليلة 
بالبارحة. 

0م92 

[المتن] 

القاعدة الرابعة: أن مشر كي زماننا أغلظ شركا من الأوّلين لأن الأرّلين يُشركون في الرخاء 
ويُخلصون في الشدّة, ومشركو زماننا شركهم دائماً في الرخاء والشدة. 

والدليل قوله تعالى: اذا ركبُوا في الْفلّك دعر الله مُخْلِصينَ لَه الدّينَ قَلَما نَجَّاهُم إِلَى الْبَر 
إذا هم شر کون [العنكبوت:0:]. 


() قال ابن حيان في تفسيره (جه/ص478) بعد أن ذكر أقوالا في تفسير الآية: وتلخص من هذه الأقوال أن تكون الأخبار بتلك 
الجمل كلها عن المدعوين آلحة إما الأصنام وإما الملائكة. وقال الزمخشري في الكشاف (ج481/8): أَمْوَاتْ غَيْرُ أحياء أنهم لو 
كانوا آلهة على الحقيقة لكانوا أحياء غير أموات» أي غير جائز عليها الموت كالحي الذي لا يموت» وأمرهم على العكس من ذلك. 
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[الشرح] 

و ا ا ا ل 

إذا تقرّر أن المشركين في هذا الزمان من + جنس المشركين في كل زمان» من جنس مشركي 
الجاهلية» وإن كانوا ينتسبون إلى الملق» والإسلام» وهم صلوات» وم تعبدات» إذا كانوا من جنسهمء 
والشّرك الذي فعلوه هو الذي فعله الأولون» فرعا زادت الحال» وهو الذي بينه الشيخ في هذه 
القاعدة؛ بأن مشر كي هذا الزمان أغلظ شركا من مشركي أهل الجاهليةء لم؟ 


لل 
ع 


لأن الله حل وعلا وصف أهل الحاهلية بأفهم يش ركون في الرّخاءء وأما في الشدة فإتهم يوحدون, 


ووا یکم مر لوو Sg‏ أ لبه 


رکون ہم يفوا با لتقاط» ره »] 

وقال حل وعلا -في بيان حالم في البحر-: حى إذا كنم في الفلك وَجَرَيْنَ بهم بريح طَيبَة 
وَقَرِحُوا بها جَاءَنْهَا ريخ عَاصفْ وَجَاءهُمْ الْمَوْجّ من كل مَكان وَظَنُوا َنْهُمْ أحيط بهم دَعَرا الله 
مُخلصين لَه الدّينَ لعن اليا من هذه لَنَكُوئنَ من التتاكرينَ(07 لما أَْجَاهُمْ إا هُمْ يَبْغُونَ في 
الأَرْض بعَيْر الْحَقَ4[ [یونس:۲۳-۲۲]» وقال جل وعلا: قاذ ركبُوا في الْفلّك دَعًَا الله مُخْلصِينَ لَه 
الدّينَ فَلَما نَجَاهُمَ إلى ال إذا هم ۽ شر کون [العنكبوت:٠1]»‏ وقي الآية الأخرى: راذا شيهم 
تزاج #الطلل قرا الله خطلسية ) لَه الدّينَ فلم كَجُاهُم إلى ابر فَمنْهُمْ مُقَمَصدٌ وَمَا يَحْحَدُ بآيّاتنا 
إلا كل حار كَفُور)[لتمان. :]. 

إذا تأملت الخال والحال: 

فأولئك يشركون في حال الرخاءء وأما إذا مسّتهم البأساء ومسّتهم الضراء؛ فإفهم يخلصون 
ويوحدون؛ #دعوا اللّهَ مُخلصين لَه الدّين». 

أما مش ركو هذه الأزمنة؛ فإفهم إذا مسهم الضر فزعوا إلى العيدروس أو إلى الحسين» أو إلى 
البدوي» أو إلى المرغناني» أو إلى...أو إلى..... إلى آحر أنواع الناس» أو الموتى الذين يتوحهون إليهم» 
إذا مستهم الضراء فرّعوا إلى الأشجارء إلى أحجار ونحو ذلك. 

وهذا لا شك أنه أعظم من شرك الأولين؛ لأنمم يشركون في الحالين» والمشركون الأولون 
يش رکون في حال واحدة» ويتذكرون في الحال الثانية. 


: شرج التواعد الأ‎ Cm 


ولكن من يفقه هذا؟ ومن يفهم هذا؟ ومن يخفٌ عليه هذا الأمر حي يكون يقينيا عنده» لا مراء 
فيه» ولا لبس؟ لأن بعض الناس قد يقول هؤلاء يصلون» ويزكون» ويصومونء فكيف يكونون أغلظ 
شر كا هن الأوليق: 

نقول: العمدة على أصل الدين؛ لأن هذه العبادة بلا توحيد لا تنفع» كما ذكرنا في أول الكلام 
كما لا تنفع الصلاة بلا طهارة» فإذا كان هناك عبادات عظيمة ومع الشرك فإها لا تنفع ولا تقبلء 
نكيف إذا كان شرك ف ال التعاء ويف سال ا 

وقد ذكر بعض العلماءء أنه لقي رحلا من أهل الطائف» قبل انتشار الدعوة هناك ومعرفة الناس 
بالدعوة والتوحيد. 

فقال له هذا: هؤلاء أهل الطائف إذا جاءتهم شدة فزعوا إلى ابن عباس» ولا يعرفون الله. 

فقال الآخر له: معرفة ابن عباس تكفيهم. 

وهذا نوع من أنواع الشركيات الى تغلغلت في النفوس» سوا معها الله جل وعلا في الرحاى 
وق القندة» الاما ندر 

وهذا كثير» كثير اليوم» فحرّك ترَّء والناس في عجب في هذا الأمرء والله حل وعلا أنعم علينا في 
هذه البلاد» أننا لا نرى ولا نسمع ما يقلقنا من هذه الأمور الشركية» والكفر الأكبر» والشرك الأكبر 
بالله حل وعلاء ومن ذهب إلى البلاد الي تكثر فيها الشركيات؛ كبعض جهات مصر» وبعض جهات 
الات رأة ويعطن يكيناف الا كات واد بولقو ,للقن واف .وسورياء وک ذل 
رأى عجباء والناس يتوجهون إلى هذه الأضرحة» وإلى مدافن الأولياء» بل وغير الأولياء» ويعتقدون 
فيهم اعتقادات» جعلوا لهم نصيبا من الإلية. 

والله حل وعلا له الحق الأعظم في إخلاص الدين له وأعظم ما يستحقّ حل وعلا أن يُعبّد القلب 
لهء وأن لا تكون نّم عبادة إلا له سبحانه دونما سواه» كما قال جل وعلا: لفَمَنَ کان يَرْجُوا لقاء 
ره فَلبَعْمل عَمَاَ صالحًا ولا يشرك بعبادة ره أَحَدَا ب [الكيف:١٠٠١],‏ وقال جل وعلا في الحديث 
القدسي: ((أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري» تر کته 
وش رکه)»“ وإذا كان هذا في الرياء» يقصد المرء بالعمل غير الله حل وعلا؛ يقصد رؤية فلان» 
فكيف بالتوجه بالعبادة لغير الله جل وعلاء كأن يدعو غير الله وأن يستغيث بغير الله أو أن ينذر 


(') مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله حديث رقم (۲۹۸۰). 
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لغير الله أو أن يذبح لغير الله» أو أن يستعيذ بغير الله ما لا يقدر عليه إلا الله أو أن يستغيث بغير الله 
فيما لا يقدر عليه إلا الله» التوجه إلى الموتى والاعتقاد فيهم» ويسمّون ذلك السّر؛ يُقال: روح السيد 
فيها سر» ولهذا يجعلون مكان الروح كلمة سر؛ فيقولون: هذا له سرء وقدّس الله سرّه؛ لأنهم يجعلون 
لأرواح أولئك أسراراء وروحه ليس فيها سر إلا سر صنعها وخخلقها من الله حل وعلاء أما أا تغيث 
من استغاث اء أو تُعطي من طلب منهاء فهذا كله ليس إلا إلى الله جل وعلاء «إإذْ تبر الَذِينَ 
نبعُوا من الّذِينَ انبَعُْوا وَرَأَوا الْعَذَاب وتَقَطْعَتْ بهم الأَسْبَابالبقرة:<1]. 

وقال جل وعلة سرا عن حال الكقار ن الدارت: االله إن کا لفي ضّلال مبین(۷٩)ٳذ‏ 
ا تنوك برب الْعالَمينَ4[ الشعراء:۹۸-۹۷]» قال العلماء: ما سووهم رب ٠‏ العالمين في أكهم يخلقون» 
ويرزقون» ويحيون» ويُميتون» وإنما سووهم برب العالمين في العبادة» في أن توجهوا لهم ببعض العبادة 
فصاروا مسوين لهذه الآلمة الباطلة بال حل وعلا في استحقاق العبادة» لام عبدوا الله وعبدوا 
غيره» فساوًوًا الخلق بالخالق حل وعلاء وهذا أبشع ما يكون من الظلم» وأقبح ما يكون من الاعتداء 
على عطق الك او E‏ وكا" ف ريه وواه والاخلاض لف 
والاعفراقت یکر کان ووصفه جل وعلا بنعوت الجمال والجلال والكمال» وسل رؤية النفس» 
وأنه ليس ثَّمّ حير إلا منه سبحانه» وليس تم اندفاع شر إلا منه سبحانه» فنحن إغا نتقلب بفضل الله 
وبنعمته. 

فهذا الأمر إنما يعود إلى أصل تلك الدعوات الثلاث. 

نسأل الله حل وعلا أن يجعلنا ممن: إذا أغطي شكرء وإذا ابثلي صبرء وإذا أذئب استغفر. 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا حمد. 

22 


| ل 

لعل الدايى. ae E‏ لا صلاة إلا بطهور yS‏ 

انللااغى"' القت قاع هع ال ا لا يقبل الله صلاة أحدكم 0515108 
ك ي 

كان يستغفر الله في المحلس م اجا سل الك حول ا دات ا 000 


2121212 
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